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 التمييز بين الأطفال
 

إن تعاليم الإسلام تسوي بين الناس جميعاً في الواجبات والحقوق العامة 
 ولا مجال للتمييز بينهم بسبب اختلاف الجنس أو النوع أو اللون 

 أو الإعاقة أو أي سبب آخر.
 

نس بينهم بسبب اختلاف الجالتمييز من أخطر الظواهر الضارة بالأطفال 
وهذا أو النوع أو اللون أو الدين أو الإعاقة أو المال أو أي سبب آخر، 

برهم واعتمخالف لتعاليم الإسلام الذي كفل المساواة بين الناس جميعاً 
سواسية كأسنان المشط ولا يتفاوتون إلا بالسلوك القويم وما يقدمه كل منهم 

بالتقوى،  عبر عنهامالمنافع الإيجابية اللنفسه وأهله ومجتمعه ووطنه من 
ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ وفي ذلك يقول الله تعالى: 

ويقول ، (1)چژ   ....چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

ن أباكم واحد، كلكم لآدم، :  الرسول )يا أيها الناس إن ربكم واحد، وا 
 عجمي، ولا وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي على

أبا ذر : وسمع رسول الله ، (2)لعجمي على عربي فضل إلا بالتقوى(
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أغضبه: )يا بن السوداء(، فغضب النبي  3لأحد الصحابةالغفاري يقول 
 :ليس لابن  -أي تجاوز الأمر حدُه -وقال )طف الصاع، طف الصاع

ع أبو فوضبيضاء على ابن سوداء فضل إلا بالتقوى أو بعمل صالح(، 
، وحينما كان (4): )قم فطأ خدي( لسيدنا بلالخده على الأرض، وقال ذر 

مشغولًا بأمر جماعة من كبراء قريش يدعوهم إلى الإسلام، جاء  النبي 
 -وهو لا يعلم أنه مشغول بأمر القوم -ابن أم مكتوم الرجل الأعمى الفقير

وعبس وجهه وأعرض ، فطلب منه أن يعلمه مما علمه الله، فكره الرسول 
عتاباً شديداً، قال الله تعالى:  عنه، فنزل القرآن الكريم يعاتب الرسول 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ   چ 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

 -وبعد هذا الحادث كان الرسول ، (5)چڄ  ڄ    ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  
، (6))أهلًا بمن عاتبني فيه ربي( إذا رأى ابن أم مكتوم بسط رداءه، وقال: 

كما كان يرعاه ويسأله عما يحتاج إليه، وقد استخلفه على المدينة مرتين 
 .بعد الهجرة في غزوتين غزاهما 
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مبادئ العدل  الإسلام يرسي
والمساواة كأحد الأسس الهامة 

 للحياة الإنسانية.

ڄ  ڃ  ڃ     چ قال الله تعالى: 

ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  

ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  

 .(7)چڌڎ    ژ  
)يا أيها الناس  : قال رسول الله

ن أباكم واحد،  إن ربكم واحد، وا 
كلكم لآدم، وآدم من تراب، أكرمكم 
عند الله أتقاكم، ليس لعربي على 
عجمي، ولا لعجمي على عربي 

 .(8)فضل إلا بالتقوى(
 

 موقف الإسلام من التمييز بين الأطفال بسبب النوع:

كانت نظرة بعض الناس إلى الأنثى في المجتمع الجاهلي نظرة خاطئة، 
امتد فيها الخطأ إلى درجة الظلم والإجرام، حيث أصبحت حياتها رخيصة، 

قرآن ومن ذلك ما حكاه البل تمثل عبئاً ثقيلًا وعاراً وسَبة في حياتهم، 
 الكريم إنكاراً لتلك النظرة 
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چ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڦ  ڄ   چ قال الله تعالى: 

چ  چ  چ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  

 (.9)چک  ک  ک  

ولقد جاء الإسلام بَهدْيِه الواضح، فأرسى منهج الحق والعدل، وأقام أسس 
الإصلاح في شتى المجالات، للفرد والأسرة، والمجتمع والأمة، وكانت 

ف لطفولة الأنثى البريئة، تشع تألقاً وهدى وتكش النظرة الإسلامية الحانية
عن تلك النزعة العدوانية والظلم الفاضح، الذي تدهورت إليه البشرية في 

 تلك الحقبة المظلمة.

لقد رفع الإسلام الظلم عن البنات، ذلك الظلم الذي وصل إلى حد أن 
 .يحمل بعض الناس ابنته الصغيرة على ذراعيه ليدفنها حية في التراب

اذا مأية قسوة هذه القسوة؟ وأية صورة من الغلظة تلك الصورة المهولة؟ 
يوم أن يؤاخذهم الله على ظلمهم الكبير وعدوانهم يكون حسابهم وعقابهم 
 .(10)چڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ الخطير. قال الله تعالى: 

، وهيأ لهن من أسباب الأمن والاستقرار ما حرم الإسلام وأد البناتلقد 
يكفل الحياة المطمئنة، وقرر لهن الحقوق العادلة، والإنصاف التام، عن 

حتى  (11): )من عال جاريتينقال: قال رسول الله  أنس بن مالك 
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 : )من عالوضم أصابعه، وفي روايةتبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو(، 
 .(12)وضمّ إصبعيه وهو الجنة كهاتين(جاريتين حتى يُدركا دخلت أنا 

ول ، وعلى مدى مكانة من يعوهنا نقف على القيمة العالية لتربية البنات
، قريب من رحمة الله، آمن من عذابه البنات، إنه قريب من رسول الله 

 إذا استقام على الحق وأدى واجبه نحو بناته تربية وعناية ورعاية.

ذا كانت العادات الجاهلية قد انمحت بانقضاء عهدها، إلا أن هناك  وا 
في تبرم بعض الناس واشمئزازه إذا جاءت له أنثى، بعض الرواسب تتمثل 

فلا يفرح لها كما يفرح للذكر، ويستقبلها من أول وهلة على مضض، ولا 
يقتصر الأمر على هذا الحد فحسب؛ بل إن بعضهم يتبرم بزوجه ويسيء 

لتها وقد يطلقها، وكأن هذا الأمر بيدها، مع أنه لا يملكه إلا الخالق معام
 ويقول الحق تبارك وتعالى:-وتعالىسبحانه  –القادر 

ۇ  ۆ   ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  چ  

ې    ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئەئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ      ئۈ  

  .(11)چئې  ئې  
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الإيمان هو الذي يفرح للأنثى كما  والإنسان العاقل الذي يؤمن بالله حق

يفرح للذكر، ويعلم أن في إرادة الله وحكمته الخير كل الخير، وأن هذا 

 الأمر بيد الله تعالى وحده وهو على كل شيء قدير.

المترسبة في النفوس الضعيفة ومن الصور البعيدة عن روح الإسلام، 

 –كراهة البنات، وسوء معاملة الزوجة بسبب إنجاب البنات. مع أن الله 

الأرحام، من ذكورة أو أنوثة، هو الذي يصور الخلق في -سبحانه وتعالى

ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ    چ ومن بياض أو سواد، وهكذا، قال سبحانه: 

الله كل ذكر أو يجازي و ، (14)چک     ک    گ        گ   گ        گ  ڳ    کک   ڑ   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ أنثى على عمله، قال الله تعالى: 

 .(15)چڇ    ....پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ

بحيث  مفي التغذية والتعليبين البنين والبنات ومن هذه الصور التمييز 
لا تنال الفتاة نصيباً مساوياً لنصيب أخيها الذكر في هذا المجال مع ما 

: يترتب على ذلك من آثار صحية ونفسية واجتماعية. قال رسول الله 
)من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فعلمهن وأدبهن حتى يغنيهن الله 
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الله، سول ر  فله الجنة البتة، فسأله بعض الصحابة: أو بنتان أو أختان يا
 .(16)فأجاب: أو بنتان أو أختان(

يُحَرِّم الإسلام التمييز بين الأطفال 
 بسبب اختلاف النوع.

ۇ  ۆ   چ قال الله تعالى: 

ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  

ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې    ې  

ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئەئو   

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ      ئۈ  

 .(17)چئې  ئې  
)اتقوا الله واعدلوا : قال رسول الله 
 .(18)بين أولادكم( 

 

 التوجيه الإسلامي لمنع التمييز بين الأطفال:

على الرغم من أن الإسلام أنصف كلًا من الذكر والأنثى وحرم العادات 
السيئة من وأد البنات وبغضهن، كما حرم الرواسب الأخرى من كراهية 
ولادة البنات وسوء معاملة الزوجة بسبب ذلك، ولكن بقي شيء آخر من 
تلك الرواسب، قد يكون أكثر انتشاراً في البيئة الإسلامية، ويجب على 
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ظهر ذلك ، ويتفضيل الولد الذكر على الأنثىمسلم معالجته، ذلك هو كل 
واضحاً فيما إذا كان ولد واحد مع مجموعة من البنات، فيجعل الأب أو 
الأم للولد معاملة خاصة، وهذا يتنافى مع الجو الإسلامي، ويتنافى مع 
 ةمبادئ الإسلام، والعدل بين الأبناء مطلوب، وله ثمرته وأثره في التربي
 –والنشأة، وقد نادى الإسلام بالعدل بين الأبناء. عن النعمان بن بشير 

: )أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: قال -رضي الله عنهما
فقال: )إني أعطيت  فأتى رسول الله  لا أرضى حتى تشهد رسول الله 

ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، قال: 
: فاتقوا الله واعدلوا أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا، فقال النبي 

 .(19)بين أولادكم، قال: فرجع فرد عطيته(

 

 ما نراه في بعضمن الأمور التي لا تتفق مع عدالة الإسلام أيضاً فإن 
البيئات من حرمان الأنثى من الميراث أو إعطائها أقل من نصيبها 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ الحقيقي. وهذا مخالف لقوله تعالى: 

پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ      ٺٿ  ٿ   

 .(20)چٿ  ٿ  
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لأنثى في بعض الحالات يكون أكبر من افإذا أضفنا إلى ذلك أن نصيب 
ن الأم وهي  نصيب الذكر، لا تحجب حجب حرمان بمعنى  -أنثى –وا 

أنها لا تمنع من الميراث بأي حال من الأحوال وقد يمنع الذكر. أدركنا 
مدى إنصاف الإسلام للأنثى وعدالته في تقرير الحقوق المقررة لها ويقول 

ڱ  ں                گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱچ الله تعالى: 

ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ    ہ  ھ    ھھ  ھ  

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ         ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  

ۅ  ۉۉ   ې  ې        ې  ې     ى  ىئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇئۆ  

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى     ئىئى  ی  ی  یی  ئج  ئح  ئم       

 .(21)چئى  ئي  بج   

أحكام الإسلام تسوي بين الناس جميعاً في الواجبات والحقوق العامة،  إن
ئو   چالعبودية أحد، يقول الله تعالى:  لأنهم عبيد الله لا يستثني من هذه

ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې  ئې   ئې  ئى  ئى  ئى   ی  

 .(22)چی  ی  
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ٻ  ٻ  ٻ    ٱ  ٻچ ولأنهم من أب واحد وأم واحدة يقول الله تعالى: 

فلا  .(23)چڦ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ      ٺ
مجال للتمييز بينهم بسبب اختلاف الجنس أو النوع أو اللون أو الدين أو 

 الإعاقة أو المال أو أي سبب آخر.

دعا الإسلام إلى الاهتمام برعاية 
البنات، وكفل لهن حقوقهن في 
الرعاية الأسرية والصحية 

ية ومن يغبن حقهن فو والاقتصاد
 آثم.

ڦ  ڄ   ڄ  چ قال الله تعالى: 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ               چ  

چ  چ  چ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  

ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  

 .(21)چڑ  ک  ک  ک  

)من كانت له أنثى : وقال رسول الله 
فلم يئدها ولم يهنها، ولم يفضل أولاده 

 .(25)الله الجنة(الذكور عليها أدخله 
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